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 ١

  :فالزل
-٣٣ كذا الحسن بن  بعده القاسم الفرد   

  
  ع للحـق مـانِ    لانَي في ج   يبق ملَفَ  

 : لتحفا     

 
بـن  القاسم بن الحسن بن علي     هو الإمام الداعي إلى االله أبو محمد الحسن بن          

 .%طزيد بن الحسن السب عبدالرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن
كان من أركان الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش، وكان يضرب بعدله            

المثل، وأقام أوالدين الحنيف في نيسابور والري ونواحيهما، وفي الجيل والديلمد . 
 .سنة ست عشرة وثلاثمائة، وله اثنتان وخمسون سنة $واستشهد 

 
 عصره السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحـسن بـن              وكان في 

إبراهيم بن الإمام محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بـن أبي                 
طالب، العالم الحافظ الحجة شيخ الأئمة، ووارث الحكمة، رباني آل الرسول، وإمام            

حكـام، وصـاحب    النصوص، وشارح المنتخـب والأ    : المعقول والمنقول، مؤلف  
، وعاقه نزول الحمام عـن      %المصابيح، بلغ فيها إلى الإمام يحيى بن زيد بن علي           

بلوغ المرام، وقد كان رسم فيها أسماء الأئمة الذين أراد ذكرهم إلى الناصر الحـسن   
  .بن علي الأطروش، فأتمها على وفق ترتيبه تلميذه الشيخ العلامة علي بن بلال

 العباس هو الذي أخذت عنه علوم آل محمد، وأخذ هو         وهذا السيد الإمام أبو   
والإمام المؤيد باالله والإمام أبو طالب عن الإمام الهادي عماد الإسلام ناشر علـوم              
آبائه الكرام في الجيل والديلم، وسائر جهات العجم، يحيى بن الإمام المرتضى لدين              
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 ٢

القاسم، وأخذ يحـيى بـن      بن  الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين       االله محمد بن الإمام     
المرتضى عن عمه الناصر عن والده الهادي إلى الحق، وهذه إحدى الطـرق عـن               
الهادي، والثانية عن الإمام المرتضى عن أبيه يرويها الإمام أحمد بن سليمان بـسنده              
إلى المرتضى، والثالثة يرويها أبو العباس الحسني عن السيد الإمام المعمـر المعاصـر              

صر الراوي عنهما علي بن العباس بن إبراهيم بن علي بن عبدالرحمن بن    للهادي والنا 
  .، عن الإمام الهادي إلى الحق%القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط 

ا ما يروي المؤيد باالله عن أبي العباس، وهو شيخ المؤيد بـاالله وأخيـه               وكثير
م أو الرضاعة، فإن أمهمـا  الناطق بالحق، وقد يطلق أنه خال الإمامين، ولعله من الأ       

 .سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة $ توفي من ولد الحسين وهو حسني،
  :الزلف

ــباطُ  ٣٤- ــيى)١(وأس ــضى يح  المرت
  هيقُقوشـــــــــــــ

  هِبسيفيا مـا إنْ   م ـ ت  عد ـ الو    عائقَ
  :إمامان  في هذا البيت:التحف  

 
 أبو القاسم محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بـن            الإمام المرتضى لدين االله   

 . %إبراهيم
 بعد وفاة أبيه، ولما توفي الإمام الهادي خرج إلى الناس وذكـرهم            دعا إلى االله  

                                   
ــسبط) ١( ــذا هــو الــصحيح     :ال ــه في النهايــة وغيرهــا، وه ــد الولــد نــص علي ــد، وول ــة  ، الول  وإن كــان بعــض النقل

همـا ابنـاه بـنص    بـالمعنيين، ف # كصاحب القاموس لم يذكر إلا الثاني، والحسن والحـسين سـبطا رسـول االله     
äí&: الكتــاب في قولــه تعــالى ô‰ tΡ $ tΡu!$oΨ ö/r& ö/ä.u!$ oΨö/r& uρ ^]إني «: # ، وبنــصوص مــن الــسنة كقولــه  ]٦١: آل عمــران

أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، فهما سبطاه بالاعتبارين، والمراد هنا المرتـضى       . مشيرا إلى الحسن  » ابني هذا 
 . المؤلف أيده االلهمن. والناصر ومن يأتي من أولادهما 
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 ٣

  :باالله وعزاهم فيه ثم قال
يهن ما ألقى من الوجـد أنـني       و  

  
  مجاوره في قـبره اليـوم أو غـدا          

والعدل، وكتاب الإيـضاح في الفقـه،        كتاب الأصول في التوحيد      :ومن مؤلفاته   
لي، وجواب مسائل مهدي، وكتـاب  فَغوكتاب النوازل جزآن، وجواب مسائل المَ  

النبوة، وكتاب الإرادة، وكتاب المشيئة، وكتاب التوبة، وكتاب الرد على الروافض، 
بن أبي طالب صلوات االله عليه،      وصيين أمير المؤمنين علي     وكتاب في فضائل سيد ال    

الرد على القرامطة، وكتاب الشرح والبيان ثلاثة أجزاء، وكتاب الرضاع،          وكتاب  
وكتاب مسائل القدميين وكتاب مسائل الحائرين وكتاب تفسير القـرآن تـسعة            
أجزاء، وكتاب مسائل الطبريين خمسة أجزاء، وكتاب مسائل مهدي أربعة أجزاء،           

، وكتـاب مـسائل   وكتاب مسائل ابن الناصر، وكتاب مسائل البيوع ثلاثة أجزاء    
  .عبداالله بن سليمان، وجواب ابن فضل القرمطي، وفصل المرتضى، وكتاب النهي

 أيام أخيه الإمام الناصر سنة عشر وثلاثمائة، وله من العمر اثنتان وثلاثون           توفي
 . %وقبره بمشهد أبيه. سنة

 أبو محمد القاسم، وإسماعيل، وإبراهيم، وعلي عقبه بجرجان، وعبداالله          :أولاده
     عقبة بديلمان واليمن، وموسى، ويحيى عقببديلمان، والحـسن عقبـه بـشيراز        ه 

وطبرستان، وأصبهان وأصفهان، والحسين عقبه بالري وأعمالها والأهواز وطبرستان، 
 .والقاسم، وعيسى، ومحمد

  
، كان  %لحق  الإمام الناصر لدين االله أبو الحسن أحمد بن الإمام الهادي إلى ا           

وقت وفاة أبيه في الحجاز، فلما قدم بعد تخلي الإمام المرتضى واعتزاله للعبادة اجتمع    
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 ٤

لما اعتزل عن -الإمامان وبايع الإمام المرتضى أخاه الإمام الناصر، قال الإمام المرتضى    
 $ثم إنكم معاشر المسلمين أقبلتم علي عند وفاة الهادي          «: -الإمامة في خطبة له   

 على قبول بيعتكم إلى قوله فأجريت أموركم على ما كان الهادي رضـي     وأردتموني
ا مـن   ولا كثيراالله عنه يجريها، ولم أتلبس بشيء من عرض دنياكم ولم أتناول قليلاً     

           أموالكم، فلما أخزى االله القرمطي وكفى االله المؤمنين القتال، وكان االله قوي ا ا عزيز
رضه من أخلاقكم فوجدت أموركم تجري      تدبرت أمري وأمركم ونظرت فيما أتع     

 . وألفيتكم تميلون إلى الباطل وتنفرون عن الحق،على غير سننها
 وعما نأمركم بطاعة االله مزورين وعنه نـافرين، وإلى أعـداء االله             :إلى قوله 

 Ÿωuρ&: وأعداء دينه الجهال الفساق راكنين، وقد قال الحكيم العليم في محكم التتريل           

(#þθ ãΖx. ö� s? ’n< Î) tÏ% ©!$# (#θßϑ n=sß ãΝ ä3 ¡¡yϑ tGsù â‘$ ¨Ψ9$# $ tΒ uρ Ν à6s9  ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ô ÏΒ u !$uŠ Ï9÷ρ r& ¢ΟèO Ÿω 
šχρç�|ÇΖè?^] فلما لم أجد فيكم من يعين الـصادق المحـق، ويـأمر             ]١١٣: هـود ،

بالمعروف ويرغب في الجهاد ويختار رضى االله جل وعز على رضى المخلـوقين إلا              
اليسير من الجماعة أنزلت هذه الدنيا من نفسي أخـس المنـازل            القليل في القبيلة و   
  .وآثرت الآخرة
 وذلك من غير زهد مني في جهاد الظالمين ومنابذة الفاسقين ومباينة            :إلى قوله 

 وأيقنت مع ،الجائرين مع علمي بما فرض االله عز وجل منه على عباده في وقته وأوانه  
     ا أن السلامة عند االله في الزهد في الـدنيا          الأحوال التي وصفتها والموانع التي ذكر

والاشتغال بعبادة رب العالمين والاعتزال عن جميع المخلوقين، وذلك بعد رجـوعي            
إلى كتاب االله سبحانه، واشتغال خاطري بتدبر آياته، وإعمال فكري ونظـري في             
أوامره وزواجره، ومحكمه ومتشاه، وخاصه وعامه، وأمـره ويـه، وناسـخه            
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 ٥

ا، ويلزمني تركـه  ا محكمخه، فوجدته يوجب علي التبرئ من هذا الأمر إيجاب  ومنسو
إلزام ا، فاتبعت عند ذلك أمر االله ونزلت عند حكمه، فإن تقم الله عز وجـل               ا قاطع
علي        قمت بـأمر    ،ا وفي الدين إخوانا    من بعد ذلك حجة ووجدت على الحق أعوان 

 ا لثوابه االله طالب، حاكم   ا بكتابه، متقلد  لا أفارقه   #ا سنة نبيه محمد     ا لأمره، متبع ،
  .ولا أعدل عنه، حتى يعز االله الحق ويبطل الباطل

والحق بصالح سلفي الذين مضوا الله طائعين وبأمره قائمين وإن لم أجد علـى              
 ا صادقين وإخوانا لأمر االله متبعين لم أدخل بعد الـيقين في الـشبهة ولم             ذلك أعوان

Α¤&الله بحجة وكنت في ذلك كما قال االله تعـالى           أتلبس بما ليس لي عند ا      uθtGsù öΝ åκ÷] tã 

!$yϑ sù |MΡr& 5Θθè=yϑ Î/ ^ ]ولهما عليهما السلام اليـد الطـولى في     .  إلى آخره  ]٥٤: الذاريات
 .تجديد الدين، وطمس آثار الملحدين

وللعلامة ولي آل محمد إبراهيم بن محمد التميمي رضي االله عنـه وجـزاه االله     
 ما يجزي المحسنين على قيامه بحق أهل البيت المطهرين وأوليائهم أنصار            تعالى أفضل 

الدين، عند ما بايع الإمام المرتضى لدين االله أخاه الإمام الناصر لدين االله، وبايعـه               
 وقد اجتمع الجمع الكثير، والجم الغفـير،        %الناس بجامع الإمام الهادي إلى الحق       

لرائعة صاحبا الحدائق الوردية، ومطلع البدور،      يوم الجمعة، وقد أورد هذه الكلمة ا      
  :قال رضي االله عنه

  )١(عادات قلبك يوم البين أن يجبـا      
  

     والطربـا  وأن يراجع فيه الشوق   
  :إلى قوله في المدح  

                                   
 . خفق:وجب القلب) ١(
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 ٦

  ُقوم أبوهم رسـول االله حـسبهم   
  

  بأن يكون لهـم دون الأنـام أبـا          
  من ذا يفاخر أولاد الـنبي ومـن         

  
   نــسباهـذا يــداني إلى أنــسام   

  قوم إذا افتخر الأقوام واجتهـدوا       
  

  وجدت كل فخار منـهم اكتـسبا     
  ــهم ــا بدين ــه تلافان   لــولا الإل

  
 ـ        بالُا نعبـد الـص    لما فتينـا عكوفً

 ـ         م حقباأقام جبريـل في أبيـا  
  

  يتلو مـن االله في حافاـا الكتبـا          
  أنتم أناس وجـدنا االله صـيركم        

  
ــه ســببا   ــذنا ب ــه إذا ل ــا إلي   لن

  :اومنه  
      لا يصلح الدين والـدنيا بغيركـم  

  
 ـ           ابذَولا يقال لمن سامى بكـم كَ

    ا عاب الإله ومـن    من عابكم حسد  
  

      عاب الإله فقد أودى وقـد عبـا ط  
    ومن يـسالمكم    يـسلم بـسلمكم   

  
   ١( جهلا فقد حـرب    ومن يحاربكم(  

     لم يفرض االله أجر    ا غـير حـبكم  
  

  خاتم الرسل الذي انتخبـا     لجدكم   
  حق الصلاة عليكم والدعاء لكـم       

  
  فرض على كل من صلى ومن خطبا        

  نوك إذ علموا   الملحدون ال  )٢(تشوف  
  

 ـ           )٣(اأن الإمام علينا اليوم قـد عتب
        فقلت لا ترفعوا جهـلا رؤسـكم  

  
  فيأخذ السيف من هاتيك ما انتصبا       

  
                                   

 .تمت من المؤلف أيده االله تعالى. بالتحريك ب مال الإنسان وتركه لا شيء له: الحرب) ١(
 .تمت، اية. أي طمح بصره إليه) ٢(
 مـن . وقد تـولى أمـور المـسلمين   : أراد الإمام المرتضى حين عتب عليهم وتخلى عن الأمر يدل عليه قوله         : قلت) ٣(

 .أيده االله المؤلف
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 ٧

ــة  ــدى معاتب ــام وإن أب   إن الإم
  

          بامنه ليـشبه فينـا الوالـد الحـد  
  نت أمـور وكـان االله بالغهـا       كا  

  
  ومحنة منه قد كانـت لنـا أدبـا          

         وقد تولى أمـور النـاس كلـهم  
  

  بـا ربعد الإمام فـتم الأمـر أو كَ         
  صنو الإمام ومن سد الإمـام بـه         

  
  ج الثغور ولم الـصدع وارتأبـا        

  هذا أبو حسن والجـود في قـرن         
  

         أمسى بذي يمن أمنـا لمـن ربـا ه  
  انت قبل مهملـة   ساس الأمور وك    

  
ــسبا   ــدين االله محت ــا ب ــام فين   وق

  إذا تحجب أهـل المـال وامتنعـوا         
    

  لم تلفه خـشية الإمـلاق محتجبـا      
  ــصــلب لــه شــيم أقوالــه نعم  

  
ــا   ــاح إن طلب ــه كــرم يرت   أفعال

   ولا ليعطي الجزيل ولا يرضى القلي      
  

 ـ      يجفو الخليل لذنب جأو لعبـا   د   
  انـصلت لما بدا ابـن رسـول االله م         

  
   في خولان إذ ركبـا     )١(يوم العروبة   

  تحفه عصب ضاقت ـا عـصب        
  

  من حولها عصب تتلو ـا عـصبا         
  رجال سعد بن سـعد والربيعـة إذ     

  
 ـ     ٢(جبـا ا جحفـلا لَ   أتوا إليه جميع(  

  كأنه الـيم إذ جاشـت غواربـه         
  

  إذا تلاطم موج البحـر وارتكبـا        
  أو كالعريض إذا التفـت سـحائبه        

  
  لأرض والآفـاق وانـسكبا    وطبق ا   

  راق العيون وسر المـسلمون بـه        
  

  وساء من عاند الإسـلام فاكتأبـا        
                                     

 .أي الجمعة) ١(
 .ذو لجب:  الجلبة والصياح، وجيش لجب :اللجب محركة) ٢(
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  :ومنها
  على شفا جرف هـار مـواقفهم    

  
 ـ        الا يستطيعون من إشـعاعها هرب  

  حتى تداركهم منـها فأنقـذهم       
  

  جدك منـها أنقـذ العربـا      رب بِ   
  )١(فألف االله بالإحـسان بينـهما       

  
  رب واصـطحبا  بيمنكم فأماط الح    

  تلك الصنائع عند العـالمين لكـم     
  

  لا يعدلون ـا الأوراق والـذهبا        
  ــأنتم ــا ف ــا لأولن ــة فين    رحم

  
  وآخرينا وهذا الشكر قـد وجبـا        

إن من البيان    «انتهت والله دره ما أعذب لفظها، وأطيب نشرها، وأصدق معناها،             
    ذا اللفظ أحم   . »السحرا، وإن من الشعر حكم د في مسنده وأبو داود عن      أخرجه

إن من البيان   «ابن عباس كما في الجامع الصغير وأخرج أبو داود من حديث بريدة             
سحرا وإن من القول عياا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكم«.  

    ولم يزل الإمام الناصر قائم   لأعداء االله، وأظهره االله علـى       )٢(اا بأمر االله، مثابر 
ة فصدعت فيه أحكام الملة الحنيفية، وامتدت عليه أعلام الـسلالة           أقطار اليمن كاف  

المحمدية، واستأصل أرباب الدعوة الملحدة من القرامطة الباطنية، وقد كانوا تحزبـوا       
م سيوف الإمام الناصر، قُ       تحزبتل في وقعة واحـدة  ا، وارتجت منهم الأرض، فأخذ

  م، وأما العساك    ثمانية وأربعون رئيسر والأتباع فلم تنحصر القتلى منـهم       ا من دعا
 مؤلف سيرة الإمام    )٣(حتى جرت الدماء جري الأار، قال عبداالله بن عمر الهمداني         

                                   
أي القبيلتين المتحاربتين، فألف االله بينهما بالإمام الهـادي إلى الحـق وبـأولاده كمـا ألـف بـين الأوس والخـزرج               ) ١(

 . أيده االلهتمت من المؤلف .لأولنا وآخرينا: ، وقد أشار إلى ذلك بقوله#بالرسول 
 . المنابذة:المثابرة)  ٢(
وقد صح أنه ابن عمر في جميع المراجع كالحدائق الوردية، ومطلـع البـدور، والتحفـة، وهـو       . محمد: في الشافي ) ٣(

= 
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 أكثر قتلى مـن     )١(ا كيوم نغاش   الحرب، فما رأيت يوم    دتهِلقد ش : وأحد فرسانه 
أعداء االله القرامطة، ولقد حبست فرسي في موضع كثر فيه القتلى، فلقـد سمعـت      

ا للدماء كخرير الماء إذا هبط من صعود، فلما وقعت الهزيمة فـيهم، أخـذوا               خرير
 م فدخلت الوحوش بينهم فقتلت      الجبل عموموجدنا منهم موتى   : وقال. ا من كثر

  .انتهى. بسلاحهم ليس م جراح، وذلك لنصر االله لأهل بيت نبيه
يمن بعـد أن     دعائم الملحدين، وأبادهم االله من أرض ال       وادت ذه الوقعة  

حاولوا هدم الإسلام ونقض عرى الدين، ودخل الإمام الناصر عدن أبين ومعه من             
  . وألف وخمسمائة فارس)٢(ا فيهم أربعون ألف قائسجنود االله ثمانون ألفً

 في الإرشاد للأمة وبيان مـا أنـزل االله إلى أن      $وهذه حالة الإمام الناصر     
خمس وعشرين وثلاثمائة، ومدة قيامـه      قبضه االله في ثامن عشر من ذي الحجة سنة          

 .بالإمامة ثلاث وعشرون سنة
 أبو محمد القاسم المختار، وعلي، ويحيى عقبهم باليمن، وإسماعيل عقبه :أولاده

         بحلب وغيرها، والحسن المنتجب أولاده ببغداد، وداود عقبه برام همز وغيرهـا،   ر
، والحـسين، والمهـدي     والرشيد عقبه بدمشق، وإبراهيم عقبه بمصر، ومحمد بحلب       

هنالك، ولا شك أن اددين في المائة الثالثة هم هؤلاء الأئمة والأثـر الأكـبر في                
  .التجديد للهادي إلى الحق والناصر الأطروش

وله تصانيف في العلوم جمـة علـى        : $ قال الإمام المنصور باالله      :مؤلفاته
                                   

المذكور في الأخبار والأشعار فما في الشافي لعله سبق قلم، وهـو مـن الأعـلام ااهـدين المخلـصين رضـي االله           
 . المؤلف أيده االلهتمت من. تعالى عنهم 

)١ (بلدة في جبل عيال يزيد شمالي عمران، وإليها تنسب وقعة نغاش:  بضم النونغاشن. 
 .أي صاحب قوس ) ٢(
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التهذيب، وكتاب النجـاة    كتاب التوحيد في اية البيان و     : اختلاف أنواعها، أولها  
 وكتاب مسائل الطبريين جزآن في الفقه، وكتاب علوم القرآن، ، اثلاثة عشر جزءً

وأربعة أجزاء في الفقه، وكتاب التنبيه، وكتاب أجاب به الخوارج الإباضية، وكتاب      
  .)١(الدامغ أربعة أجزا

 .% بمشهد أبيه وقبره 
بسيفيهما مـا إن  : بما بعدها في قولناوتعلق الجار وارور الذي قبل ما النافية      

ونحن عن فضلك   : قد ورد، ومنه قول عبداالله بن رواحة رضي االله عنه         . تعد الوقائع 
  .فليس فيه ضعف تأليف. ما استغنينا

  :الزلف
 ـ  ا المنصور موهويتلُ-٣٥ يحيى وص نوه  

  
   رائـع   والخطب  المختار ماسهو القَ   

 : في هذا البيت إمامان:التحف  

 
الإمام المنصور باالله يحيى بن الإمام الناصر لدين االله أحمد بن الإمام الهادي إلى              

 .دعا إلى االله بعد وفاة أبيه. %الحق 
 .في محرم سنة ست وستين وثلاثمائة توفي
وكذلك كثير من الأئمة والشهداء في تلك .  في مشهد جده الإمام الهادي قبره

الأمير تاج الدين بن بدر الدين، ومنهم المفتي الكبير محمـد        : منهم. وضة المقدسة الر
 .بن عزالدين كما يأتي

                                   
 .٣٢٠/ ١الشافي ) ١(
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 . يوسف، وعبداالله، وحسن، ومحمد:أولاده

 
والإمام المختار لدين االله أبو محمد القاسم بن الإمام الناصر أحمد بن الإمـام              

ا في صفر سنة خمس وأربعـين  لضحاك بن قيس الهمداني غدرالهادي إلى الحق أسره ا 
 في الأسر غرة شوال تلك السنة، وكان يدخل عليه الفـساق            $وثلاثمائة، وقتل   

اشرب أو شم يا مولانا هذه الروائح، وكان يدخل         : بالخمر فينجسونه ويقولون له   
دلـه،  عليه بعض شيعته كل جمعة، وهو يبكي فيقلع طين المسجد الذي نجسوه ويب            

وهذا الإمام جد آل يحيى بن يحيى، ونقله        . ويغسل ثيابه، وكان هذا دأم حتى قتلوه      
من ريدة إلى مشهد جده الإمام الهادي إلى الحق ابن أخيه الإمام يوسف بن الإمـام           
  .المنصور باالله يحيى بن الإمام الناصر، بعد مضي خمس وعشرين سنة فوجده لم يتغير

حمد، وإسماعيل عقبه بحلب، وعلـي، وإبـراهيم،         محمد، ويحيى، وأ   :أولاده
 .وعبداالله، وعيسى عقبه بخراسان، وداود، والحسين


